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ید الوزیر
روایة

محمـد صوف
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I

 ..
.على سلوكي و طلبت مني أن أنفتح أكثر

 ..
.لكي أقول القلیلأرد على سؤال أو 

كنت تقولین إني حافلة بالمبادرات و لا مبادرة مني 
.تطفو مني على السطح

و تضحكین  أتذكرین وصفك لي بجملة مضادة ؟

 .. ..
,,العفویة

لى الورق   متي ع لماذا  .. ص ري  د أ ست  .. ل
مرآتي ؟

.. ,, لا تجیبي على ھذا السؤال
فالرد علیھ معاناة أرفضھا لك ؟
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رف أنك   .  أع

..ذھنك
الآن لو كنت أمامي.. و مع ذلك سأستمر في الكتابة

.لتوقفت فورا عن القول

و مع ذلك   , .. عواطفي حتى
 ..

و كأن . . 
حفیف الأنفاس یخرج من أشعر ب. روحا تنفتح فیھا 

.أجدني خائفة و مفتونة في ذات الوقت..  الألوان
..أضع الفرشاة و أفر إلیھ 

رضي    . .  ستبتسمین مرة ثانیة ت تى  ذلك ح أما  . لك 
ھل سبق . .  ھو فلا أرى ابتسامتھ و لكني أشعر بھا
لك أن شعرت بابتسامة دون أن تریھا ؟

!یا إلھي
. .

..ابتسامة أشعر بھا و لا أراھا
الحب  .. أما 

.عنھا إلى رسالة لاحقة
 . .

.. بیتي حیث أنتظر شیئا ما أحسھ و أجھلھ
ما أن أعود إلي ب

..أدخل في بحث مضن عم أرید
..عبثا 
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..الآن ستقولین بصوت مسموع.. الحقیقة
..قولي شیئا أیتھا الغبیة -

 .

ال
..قولھ

..أنا جبانة 
 .

لرضى ل . علامة 
.. المرأة رجل و بیت و أطفال

..جدار الامتثال ؟ 

..نظرتھ الصامتة في نظراتي حتى أفقد توازني
..یزید 

صحیح أنھ اسم خرج من التاریخ .ھذا اسمھ 
.. و لكن صاحبھ كائن و موجود

.ق في وقفتھ أنی. أنا یزید الناقص

 .
..عن نفسھ رفض

..ككل  ذي قیمة . دائما وحید
كیف عرفت یزید ؟

ھذا السؤال یدور في خلدك الآن ؟
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 .
.ك القادمةتطرحیھ في رسالت

یكفي أن تري ذلك في . فكانت العلاقة, وأعادھا إلي
. الأشرطة

و , . 
 ..

كانت . 
..ثم جاء السلام و الكلام . لعبة لذیذة

..الكلام أراني شخصا غیر الذي تصورتھ 

 ..
.لیست لدیھ رغبات یسعى إلى إرضائھا

..یر لقدرتھ على التجرد من أي شيء ثمة تبر

. إلى ذھنك
على  . . . 

 ..
..وینصرف.. نتصافح.. شحوبھ

 ..
.. اضحكي
.ما علینا.. المبھمة

فتزداد  -.. أتابع
.اشتعالا

..أنا یا عزیزتي أعیش في جحیم

 .
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أ
برت و أصبحت   ..  و عندما ك

.. ما
..البطلة

..لم یعد الحلم یكفیني 
 ..

أتكلم   ة لأن  اج بح
. التي لم تعلن عن نفسھا بعد

.. أفتح لخیالي آفاقا معھ.. في یزید

..عندما یراني
فیھ من الخجل و الأدب ما یكفي لیجعلا منھ شخصا 

و.. و أنا أحترق .. .. باردا
لعلي  .. 

لعل ما أراه مجرد وھم یرافقني في حركاتي . أھذي
..و سكناتي

..حكایتي لا تنتھي ھنا 
 ..

..عادت إلى ذھنك ھذه الحكایة 
.. .. الطریق مغلقة

جنباتھ
.. الآخر

 ..
شخصیات ترتدي . زرابي مبثوثة عند مدخل البنایة

 ...
 . ..  ..
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..ینتظرون 
.. . .. مرت ساعة 

ثم بدت   .. 
ماذا  .. أحدث ظھورھا رجة.. شاحنة تقتحم الطریق

والشاحنة تقبل نحو الزرابي .   لم یفھموا.. أجھزتھم
بثوثةا . . . لم

:انحنى على أول المستقبلین و ھمس 
- ..

..الشاحنة لأصل 
و الآن یحضرك . أنا متأكدة من ذلك.. الآن تذكرینھ

..ھو.. نعم.. من نوادره الكثیر
..ھاك ھذه الحكایة 

..یھمھ 
.. و ھذا ما حدث 

 ..
.. الحنان الصامت زاد یوم  كامل

..أبالغ
نسى سلمان .. نسیت اذا أ لم ري  د أ ست  حضر   ل كلما 
أیھما الماء و أیھما التیمم ؟.. یزید

.أعتزم تنظیمھ
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 .
لجلسة  ..  تصوري أن ا

..كانت جمیلة لدرجة أني رغبت في البكاء
:تصدقینني إذا قلت إن ھل 

و .. میعادي مع مدیر المؤسسة كان سببا ملفقا لأراه

.بنظراتھ الثریة بالعطاء و لم یقل أكثر من كلمتین
لمصعد   ا تظر  مان كنت واقفة أن ا جاء سل . و عندم

والمؤسسات  

.شھریاریاتھ
 ..

. لا ..

لم أدرك إذ  . 

عت و اندفع   .. یقاسمھ أحد من الغوغاء الصعود ف ند ا
دخل  .. 

ثم .. 
..حرك رأسھ و قال

..لا بأس -
فكرت . كرت لحظتھا في الرأي السائد عن الرجل ف

. في أنھ لیس متسلطا أو متجبرا كما تصورتھ
 .

 .
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. ألا
أضعف الإیمان ؟ 

و أضاف , ثم حرك رأسھ
..لا شك أنكما تأتیان ھذا البرج لأول مرة -

لكن الرجل كان   , 
..ینتظر الجواب مني أنا 
..نعم نحوي .. ثم تحرك الرجل نحوي 

ماذا تراك تتصورینھ فاعلا ؟
ابتسم ؟

نسی

..إزالتھا من بین شفتیھ 
.. إلا أنھ عندما تقدم نحوي

..دخانھا یتسرب إلى أنفي قائلا 
..لا بأس -

داعبھا بإمعان . ثم مد یده إلى وجنتي الیسرى
..الذنب لیس ذنبك-

فقال  .. 
..معالیھ 

..و الآن اخرجي -

.الأیسر و ربتت علیھ بإمعان 
و لم أكن .. 

.. .. .. أراه لأول مرة
..یزید

..ما علینا 
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 ..

..ة من سلطة لم تثر في أدنى تقززما في السلط
و . 

 ..
 ..

 ,
.اكتشاف زاویة معتمة فیك

..الدكتاتور في نفسھ إلى مؤخرتي
..فھل حقدت علیھ ؟ 

..و ألف لا .. لا
قال لي یزید مرة في إحدى جلساتنا القصیرة

..أحیانا یساعدك الخصم أكثر من الصدیق-
لعل ھذا ما فعلھ السید العزیز

فسي سؤالا   لى ن قوسا لأطرح ع تح  اذا أقص   .. أف لم
, علیك كل ھذا ؟ و یأتیني صوتك 

 ..
 ..

..أنت دفتر مذكراتي .. تكتب تكتب 
.عنك أرفض أن أخفي الجحیم الذي یتفاعل داخلي 

في  
.عواطفي و أحاسیسي
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 ..
 , ..

!أستطیع أن أعرف منھ ذلك
 .

من الغضب و خالیا كان صوتھ الھامس رتیبا خالیا

..رضى لا یخطئھا الحس
..أما سلمان 

و .. . 
 .

. سیواجھ امتحانا كھذا

 .

.عدل
و لم  .. 

نظر إلي  .. ال

..المستور
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II

الثلاثاء 

.. أكثر نشوة من أن ترى الآخرین یتلعثمون أمامك 
 ..

الصوتیة ؟؟

.. في رعبا یعادل رعب فقدان الفحولة 

.. لي
و عندما امتدت .. لعلھا ابتسمت خوفا. فیك أي نشوة

.یدي  كأني بأحاسیسھا أصیبت بالشللإلیھا 
..و مع ذلك 
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 .
 ..

 ..
..و یذھب النوم. یراودني

لم   ام ا قوف أم للو .. رآةجارفة 

 ..

.. ظل رجل 
..أنیابا

ما ھذا ؟ 
..أنا الذي لا  یرعبھ أحد أصبحت أرعبُني 

مع فرق .. . 

.نفسي

خطوت نحو . 
اء الداف  لم عل ا ل ام  لحم ا

لم أكن .. لا .. .. 
.كنت أغرق.. أفكر

 ..
على الأعصاب .. ضیق ھو التمسك بأعصابھ ھادئة

.الھادئة یمكن للمرء أن یعتمد دون خوف
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لت لأحاول ال .. ق
..زخات الماء الآتیة من الرشاش ترشقني كالإبر

!مزیدا من الھدوء أیھا الوزیر
..و ھربت 

حتى  .. . ھربت من الحمام.. نعم 

. منحني بسخاء رائحة لا تطاق
..ت كل ذلك بسبب ابتسامة ظھرت ثم اختف

أنا .. و أنا الذي لا أعرف الوحدة رأیتني أسعى إلیھا

لسلطة  .. .. مرھقا أولا ا

 ..!
فعل ما ..  أن ت

..تشاء متى  و أینما و أنى تشاء 
..قلت للسائق 

اذھب بي إلى أي مكان إلا  إلى المكتب -
:فقلت .. احتار السائق

..اذھب بي إلى مكان لا أعرفھ أنا و تعرفھ أنت -
 .. ..

..وجدھا 
-

الكفاح الذي تتحدث عنھ كثیرا في خطبك ؟
:قلت لھ 

كیف تراني ؟-
:قال 

.في كامل عافیتك . كعادتك یا سیدي-
كیف  ترى أسناني ؟-
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- ..
الأسنان في باریس 

:قلت لھ 
..إنھا أنیاب -

:قلت .. صمت 
أنت لم تجب-

:رد 
ني یا سیدي أنت لم تسأل-
قلت إنھا أنیاب -
فیھا الأنیاب یا سیدي -
..بل كلھا أنیاب -
..كلھا أنیاب یا سیدي -
ألیس كذلك ؟  خذني إلى النھر .. ھذیان-
لا یوجد نھر في الدار البیضاء-
..خذني إلى أي نھر في أي مكان -
لكنھ في آزمور لا في الدار .. أم الربیع یا سیدي -

..ضاء ثم إنھ شبھ جاف البی
ألیس كذلك ؟.. ھذیان -

. كان الصوت مدویا ھادرا. آخر مخالفا
.. الخارج

..أدري
!یا فقیر النفس-

..قلت للسائق .. قال الصوت 
أ سمعت ؟ -

..قال السائق 
لم أسمع شیئا . لا یا سیدي -

:قلت 
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-
!النفس؟   ألیس معتوھا و ابن معتوه 

:رد السائق 
..بلى یا سیدي إنھ معتوه و ابن معتوه -

كان  .  . 
.فقط یمارس خوفھ المعتاد مني

 ,
شعرت بصعدائھ و ھو یتنفسھا كلمات تخزني كماء 

..ھذا الصباح
قصف الفندق    نادل م /من عادة 

غطاء .. 
و . .. 

ھب ..   ھو من الحریر ثالثا

   ..
.. وینصرف

.أي زبون في المنطقة التي أوجد بھا
.فھل سأستریح ھذه المرة ؟

لجوكندا   لوحة ا ام  أم قعدا  رت م ت اخ اذا  لم ري  د ا ست  ل
یئا 

. كالابتسامة
..المصعد

إذا .. 
 .

..ھي ثابتة
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. رأیت الظل یخرج م
یقف

..یأتیني صوت كالصوت و لكنھ لیس صوتا 
أعرفتني یا فلان ؟-

 ..
لزوجة ما .أخف بط  بي أتأ ست  أحس ني  أحسست  .. لك

.. .. بالدم یتصاعد إلى وجنتي
..قلت و لم أسمع صوتي 

من أنت ؟ و ماذا ترید ؟-
:صوت كالصوت و لكنھ لیس صوتا یرد و ب

.. ألا تعرف من أنا ؟ ما علینا-

 ..
.. مغصوب الإرادة

 ..
.. .. مني

أما أنت .. الغث لھ قیمة .. لا.. سأذكرك بأنك غث 
"اذھب إلى حال سبیلك .." صحت 

و انصرف .. لم یر أحدا.. لاھثا وقف النادل أمامي
في جوفي      كأس  بقى من ال فرغت ما ت قت في   . أ حد

..لا تتبدل و لا تتغیر.. الجوكندا فإذا  بھا ھي   ھي 

.كأنھ خرج من خلف اللوحة , الخاص
- ..

..المضروب لھا

.صوتا
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.. اذھب إلى عملك -
لعل. و اشرب إلى أن تفقد وعیك

فلات مني .. للإ

.. بوعیك
 ..

..الأجانب و الغرباء فلا خطر یتھددك منھم
!كفى -

اندھش السكرتیر و أضاف وجلا
أترید أن ألغي كل ارتباطاتك ؟-

:قلت لھ 
..لم أكن أخاطبك أنت ھیا بنا -

.!.آه لو تكلمت نظرتھ 

..الدخیل الذي نجح في ما لم ینجح فیھ آخرون 
من سر .. قلت للسائق  لك  تم قصى ما  لق بأ نط .. عة ا

..قف
ھل تضحك الظلال ؟

ھل تقھقھ الأصوات الغائبة ؟
"

.
ادع .. .. إلیك

قش جداول   ..  نا
أوراقا   ..  قع  و

كف عن . . اشتغل .  لا ت
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اغك و   , لأنك إذا كففت عن العمل, العمل غل دم ت اش
.."إذا اشتغل دماغك ستجدني فیھ

..یضحك 
ھل تضحك الظلال ؟

تتغلغل في .. الجوكندا  بابتسامتھا الشامتة تحدق في
 .. .

.تتجاھل علامات المرور. تخترق الأضواء 
:ثم قال الصوت عندما اقتربت من إدارتي 

" ..
 ..

.."لصحافةكررھا  لأقلام ا
:قلت

.. سأدخل الحمام لبعض الوقت-
 .. ..

.. تذكرت إنھم الأعیان. نعم.. اللقاء آه 
.. و دخلت الحمام

تعب   . رأیت العین الزجاجیة تعكسني. الأنیاب أر لم 
صورتي . 

أفعل  .. ..  ماذا 
.. ! حتى لا أسمع ؟ 

 .
طنینھما؟

..الجنة

..في نعیم 
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:قلت لھم
-

.. ینصتون عندما یقول.. الجمیع ینحنون عندما یمر
 ..

حلال .. مستحب لھ ما ھو مكروه للغیر.. یباح للغیر
.علیھ ما ھو حرام على الغیر

"أكثر ؟ماذا یتمنى 
 ..

..یصفقوا 
..لم أعد أدري لم دعوتھم 

ثم .. 
..تصفیقات إضافیة أخرى 

 ..
.وانصرفوا كلھم
لصوت سوطا یلعلع داخلي و بقي صدى ا
..فقلت للسائق 

.. خذني إلى الحانة-
الصوت 
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III

..عزیزي سلمان 
 .

 ..
قد  ل.. . العكس

: .. لا لكنة فیھا
..الكتاب المقدس أرحب منا صدرا 

..ما علینا 

و سلطتھ ثم  یخرج شاھرا على الناس قراراتھ , ذاتھ
ضحك أكثر و قال إنھ لن یستطیع أن یفعل أكثر من 

ال لي   .. ..  .. و ق

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



22

 ..
..سلمان أن تشك في ذلك

 . .
یكفي

..ما یشاءون 

ابك  و أنت  ..  قدر عذ أ
.. تولیھا ظھرك

.جرحك یا صدیقي عمیق. تحرجك
لأ, 

 ..
..بمحیطك و بالھواء الذي تتنفسھ

أتدري ماذا قال دافیدوف ؟

 .
دد .. فالشكوى لغیر االله مذلة. الشكوى

.. ما یرید فعلھ و أن یتحمل مسؤولیة قراراتھ

 ..
.. منك

.الوزیر
احد من  ,  و

الغوغاء كما یقولون أو من ا
.لسان بعضھم

..و علیك أن تخوض معركتك بنفسك
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تسم بمرارة. صمت. .. ثم قال  .   اب
.ورأیت دمعة تطل من عینھ الیسرى

..  و تألمت لك 
. تألمت لحیرتك و حزنك

.. و أعرف أن حز. 
ني نفس   . و أفھم رغبتك في القتل.. تراھا فقد اعترا

.الشعور بمجرد قراءة رسالتك

ثم أفقد حماسي .. ركضك خلفھ كصیاد وراء فریسة

..الفریسة
جھة وزیر ؟ھل تستطیع یا عزیزي موا

..طبعا لا 

تستطیع أن تستعید ھدوءك و .. عن برودة أعصابك
 .

..لأنك الآن لا تفكر

حولك و تركك تواجھ شخصا لا یشعر حتى بمجرد 
. وجودك

.صراع أنت تعي تماما أن القوى فیھ غیر متكافئة

..وترفض أن ترحل عنك
رفض أن تتألم. أنت تتألم .. و ت

..لذلك لا تستطیع أن تفكر, تتألم یصبح الألم ألمین
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أرید أن أسدي لك 
 ,

.معك
..غریب ھذا العالم 

لا یجدون بدا , كیف یقبل أن یضم أناسا لكي یعیشوا
..من حرمان الآخرین من العیش

.. صاحبك فقیر النفس
نفسا ؟

أن , 
.و ذلك دلیل على ضعفھ الفسیح.. یراجع مدى قوتھ

.. الألم
.مكسوا لحما

 ..
..تفعل شیئاو لا تستطیع أن .. شیئا

. في داخلك صاعقة. المدمرة
 ..

 ..
 ..
ي عشقت  

.وعاشرت حتى یوم المصعد
 ..

.السماء و عن ھواء آخر

..الجوفاء
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عن شخصیتك التي . أعرف أنك تبحث عن كرامتك
أعرف . افتقدتھا أمام ھذا القناع و 

 .
..قصیر

.. .. فإیاك أن تتخاذل
..كل لحظات حیاتك

اقرأ و  . . اقرأ كثیرا
أولئك    .. . سترى أ عن  اقر و 

 ..
.. و سترى المرفأ.. الزھاد و المساكین و المتصوفة

..سترى الحب

..لا أستطیع أن أقول أكثر. الكیل
..مع محبتي
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IV

.. اتي
اللقاء  .. 

..بخدیجة في نفس الوقت بنفس المكان

أشعر بنشوة ھي غیر نشوة .. و الماضي و الحاضر
..أعشق اللحظة و المكان .. العاشق
. .. لا أراھا بل أشعر بھا. خدیجة

.. كم جلسنا صامتین في حدیث شائق
..شيء ما

إن .. .. 
بعلا  مرأة  ل . . ل

 .
..أجبت أنھ لم یفھم شیئا.. تحلیلھ
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.. و ضحكت 
للكتاب
.. .. الإنشاد
..أعترف

. لم یفھم كنھ علاقتي بخدیجة
 .

..صمتھانتقاسمھ ھو اللحظة بقولھا و 
لذلك لم أدخل قط في مناقشة ھذه العلاقة معھ 

 .. ,
.إنما ما تردد كان.. لست أذكر. ساعتھا

لقد آذى نفسھ الرجل -
لعلھا ھي التي قالت .. ثم جاء الحدیث عن سلمان

- .. ..

..عضلاتھ و كشف عن اللحم 
..و لعلني كررت 

..لقد آذى الرجل نفسھ -
 .

و لم  . 
..و لم تفھمقالت إنھا لا تحقد على الرجل . تفھم

ثم . 
..قالت في آخر حدیثھا 

-
..حیاة معالیھ

 .
والوحش  . ذلك أنھ كان دائما یردد أن الرجل وحش
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و.. 

.. ولا یرتعشون لحضوره
. ھو أن تتمسك بھدوئك أمام طغیانھ

فھل ھذا صحیح ؟ 

..المال 
بتس  ه و أ أزور ثم . قلت س

و لكن شیئا في داخلي یقول إنھ .. عدلت عن فكرتي

..زبانیتھ
..إلا أن 

..قالت خدیجة 
- ..

..تماما بما قلت 
..  نھا أدركت و أدركت أ

 ..
لم  .. مثلا حكایتي معھا لكان عصیا علیھ أن یصدق

 ..
.. ملامحھا

لا أستطیع أن أحدد قامتھا و لا أن أذكر عن أنوثتھا 
..شیئا

 . ..
عصي .. أحس بنبض قلبھا.. واتھا الآتیة نحويبخط

 ..
..مذكراتي 
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أو لعلي أنا .. أدركت أیضا أنھا أدركت عندما قالت 

.یث نریدنتحكم عن بعد في قوتھ و نوجھھا إلى ح
..ثم سمعت صوتا یقول 

" ..
.. تطھیر أشد إحراقا من النار 

.."إلى انتظار الموت كمن ینتظر لحظة فرح 
..و صمتنا 

كان  .. 

الآذان و 
..والطلبات و النادل 

..صمتنا 
..و كأننا قلنا الكثیر 

..أحسست بخطواتھا تبتعد. و شعرت بوقفة خدیجة
..ذھبت 

 ..
إلى أن  

..الرجل بجبروتھ لا یملك فأسا 
..و فجأة أحسست بالتعب 

..و عدت إلى بیتي و قررت أن أرتاح 
..و ارتحت 

إنھ ذاك النوع من التعب الذي یأتي بعد جھد جھید 
. توقفت عن التفكیر

..غفوت 
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..و رأیت في ما یراه النائم 
ر

.. , صورتي
, عرقا

..یعرف أین یوجھ قوتھ و ھیجانھ
.. رأیت الرجل یحدق في أنیابھ في المرآة 

.. یستمعون إلى ما
 .

..رأیتھم یصفقون على مضض

..محاولة للنسیان
.. و عندما فتحت عیني رأیتھ

.. یتنھد.. یتوعد.. یتھدد.. یحدث شبحاالفراغ و كأنھ
..یمسك رأسھ بكلتا یدیھ و یصرخ 

ثم رأیت وزیرا یصرخ 
..و رأیتھ یكرر صراخھ  ثم 

 .
.. معالم المكان 

..و لا من أین .. الفراش
..ا الذي أراه لا أستطیع أن أقول أین كنت أن

لا ملامح للفضاء
.لم أكن أحلم. و مع ذلك كنت یقظاً 
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V

 . . .
ثم تراه و دون أن . 

.. تدرك تجد نفسھا تلتفت
..نفسھ یلتفت
.إلیھ تلتفت
.إلیھا یلتفت
.. تصطدم ال

.یحس بھ. اللسان و یبدو حدیث تحس بھ 
 ..

.. لعلھا تقول لھ.. رجلي و حامي كبریائي
لعلھا تقول .. الموضوع فالعین لا تعلو عن الحاجب

. .
..لعلھا تقولھ لھ 
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 ..

 ..
و إلى یده لتجرؤ و تمتد إلیك أمامي ؟

اذا سأقول  .. لعلھ یقول لھا .. كل الأبواب لفضحھ  م
للأبواب أیتھا الغبیة ؟ یا عالم ھذا الرجل ربت على 

..مؤخرة زوجتي؟ أیعقل ھذا 
 ..

.ابحث یا بعلي العزیز. ابحث. المھدور
 ..

.. ا خطابا
.. تصوروا خطاب الوزیر

ا روحنا فداه       ن ن غربنا وط ققت في م .تح
أنجزه ھذا البلد في خمس و عشرین سنة یتجاوز ما 

.. أنجز في قرون
..نسان واحترام لحقوقك أیھا الإ

لطعنة  ا بشيء ك م صرخة.. و تحس  ..   تكت
.. بطعنة و یكتم صرخة

. لا یجرؤ. لا تجرؤ. یرغب في إطفائھ.. 
. تنحشر داخل الأریكة

 .
في أخذ  لقطات لھ من اللقطة الأمری

..إلى المتوسطة إلى الأمریكیة فیصرخ سلمان 
!كفى 

..تلتفت إلیھ و تھمس 
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! .. كم أنت تتعذب
الشاشة. .  نحو  دم  . تتق

..تضغط على الزر
:یتنفس الصعداء و یھمس 

شكرا-
..ینتصب الرجل

.. في لحظة یتناھى إلیھا شخیره
 ..

فھل ستنام ؟. الغطاء 
 ..

 .
یفتح عینیھ أكثر تعبا. المنبھ
أن . أن یحشر نفسھ تحت الرشاش.. أن ینھضعلیھ

أن یخرج . أن یسوي ربطة العنق.. یقف أمام المرآة
.أن یصل إلى عملھ في المیعاد. من البیت

..ویصل إلى مقر عملھ قبل المیعاد
 .

 ..
كل من  . ن جریدة باللغة الفرنسیةالصفحة الأولى م

 .

بصره على الصفحة الأولى  ویرى صورة صاحبھ 
 .. ..

.لسانھ تتوقف و كأنھا أمام ضوء أحمر 
. یئا

:دون أن یرفع بصره عنھا یقول ..بدوره

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



34

-

..المنطقة من المعمور
.. لھذه الجملة قدرة الفعل

..الجاثم على كتفیھ و أزاحتھ 
..یبتسم لصاحبھ 
یضیف الزمیل 

ألست متفقا معي ؟-
یرد

..بلى -
:یتابع الزمیل 

التفكیر في رسم بصمة على جسد ھذا الرجل-
 ..

 .

..أي خطر
من من نفسھ لكنھ لیس في مأ-
..صحیح -

..یرد الزمیل 
-

.ولداعبت مؤخرتھ بمنجل و لتأت الموت إذا شاءت
 .

..ویسعى إلى الإیقاع بھ 
الزمیل ؟ترى ما ھي حكایة ھذا  

عندما  .. 
.یأتي أوان الفرح ستطل الحقیقة من تلقاء ذاتھا 

:لا یدري كیف وجد نفسھ یقول 
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..و إذا شئت ساعدتك .. أنا معك -
 ..

:و یرد .. زمیلھ شیئا یفوق الرغبة
..و إذا عزمت فتوكل -
أعتبر ھذا عھدا بیننا ؟ھل-

.  یمد الزمیل لزمیلھ یده
..یضیف

شریطة أن لا تسألني عن سبب ھذا الحقد الخصب -
یتابع الآخر 

و شریطة ألا تسألني بدورك -
یقولان معا .. یطمئنان معا.. یومئان معا 

فلنقرأ الفاتحة .. ھو عھد بیننا -
.. بصمت یقرءان معا الفاتحة 

.."و لا الضالین آمین "
كالوردة تزھر دون لماذا .. أنا و أنت نرفض اللماذا

..فقط تزھر لأنھا تزھر .. 
. سنذھب لنشتري المنجل-

أنصت .. و في الیوم الموعود سنذھب معا. في بیتي
..یتابع زمیلھ .. ینصت سلمان 

-
لكبرى  دق ا ا .. أحد الفن

..لعلھ مصاب بداء السكري . إلى المرحاض
یقاطع سلمان زمیلھ 

إنھ مرضھم جمیعا-
یتابع الرجل 

- ..
أن تقتحم  . تتأكد من خلو المرحاض من غیر معالیھ
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و أ, 
..مؤخرتھ

- ..
الإنجاز

فمعالیھ لا .. البقیة سھلة.. ما یھم ھو خلو المكان -

..عاقبة سلوكھ  تجاه من یسمیھم بالغوغاء
و لا تزال .. -

 .
 .. ,

.بذلك بنجاح منذ الوھلة الأولى
.نظر إلیھ الصدیق طویلا دون أن یحرك ساكنا 
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VI

 .
 . .

..تبتسم.. یمسك الید برقة و یحملھا إلى شفتیھ
..الناس یرون -

..یجلس یزید 
..أنا لا أرى أحدا -

. لا. 
أقرأ في قلبك .. أنا أقرأ في عینیك شیئا كالبیاض. أنا

. .. صفاء
. .. صاحب الید

 .. . .
 ..
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..وطأتھا
إن برودة . 

رأسمال یمكن الاعتماد علیھ في . اب مكسبالأعص
. الشدائد

تقول .. تطلب خدیجة قھوة 
.   .. إنھ لا یتكلم كثیرا-

..یذھب و یجيء أمامي نصف نائم
یزم یزید شفتیھ 

.. أخشى أن یسعى إلى السقوط-

..لخوفا
و یدخل في شبھ غیبوبة یقظى.. یرتشف من قھوتھ

.إني أشعر بالتعب.. اذھبي الآن یا خدیجة -
و یتابع بصوت غائب 

متعب یا خدیجة و كأن ما قلتھ لك  كلفني جھدا لا -
لا .  لست أدري .. .. یطاق

قع لك   في ما و رت  فك ني  .. أذكر أ
.تھ كان أعمق من التفكیرما عش

..  و الآن اذھبي 
 .

.یطبع علیھا قبلتھ الھادئة
.. تخرج فارغة من الداخل

.. مرحلة تأمل طویلة المدى
تتابع  .. لھا ابحثي عن نبع و اشربي حتى الارتواء 

 ..
. . تنتظر دورھا

تعي  .. .. .. ینزل أن  دون  و 
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..في زجاجة ماء معدني
.. ارحمني من ھذا الخواء!یا إلھي 

و تذكرت  .. لف عھدهأي شيء أعید بھ بیتي إلى سا

عنى الزمن  ! م
ما  .. 

!مني؟
 ..

لماذا لا
..لست وحیدة

..كل ما ھو قذر
.. التي لم أعد أفھمني .. و أنا 

لأدرك في نھایة المطاف أني خلف سراب أركض 
 .

 .
..شيء یقودني إلى أن لا أحزن على مفقود

قال لي یزید  ذات مرة قد یتوب الرجل من 
. قد یندم على ما عمل. بعد ظلمھ

و قد یأتي ذلك بعد فوات . العودة إلى ما یقترفھ الآن
ا أخشاه .. الأوان .. م

.. إلى الفم
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.. و قال ما قال یومذاك عاجزا عن التعبیر عن ندمھ
..و أرى في العین نظرة حیوان جریح

..و قال لي 
-

..صك عقابھ و سترین
:ثم صمت قلیلا و نظر إلي مبتسما و سأل 

ھل كنت أقول شیئا ؟-
.. حكیت لھ ما قال. لم أفھم

..أن یودعني

..فرد أنھ لا یذكر شیئا 
..بھذا الغموض یفتنني الرجل 
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VII
مقھى السقیفة

. . و شمس. 
حلیم أتذكرونھ ؟.. حلیم

 ..
..ھنا استدراك و.. آنذاك

.. . حلیم یفكر
..الصمت 

-
طاووسیتھم 

..دافیدوف یرد 
- ..

.. و أنا معك.. عملیا
.. عن الحیاة الكریمة و عن ا
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ثم إن .. .. 
 ,

 ..
..ون معھ حارسان اثنان فقطأحیانا یك. دون حراس

و أنا دافیدوف رجل نشید الإنشاد ألمس في 

..یبتسم حلیم .. إلى الدار البیضاء 
- ..

230 ,
اصة 20 , . رص

دسة  44 بع
إنھ مسدس یمكن إخفاؤه في ماسورة الماء .. التسدید

..الیومیة
" "

مر كذلك مع اختلاف لیكن الأ. بأول عملیة اغتیال ؟
تظر  .. . جوھري تن

معالیھ في المرحاض و عندما یتفضل و ینعم علیك 
و قبل أن .. بإطلالة تزرع فیھ رصاصاتك العشرین

..ینتبھ إلیك أحد تتسلل  من نافذة تطل على الخارج
..یبتسم حلیم مرة ثانیة 

رحاض  .. -
 ..

. حسن الأداء. .. 
.. التسدید
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.لإطلاق رصاصة ثانیةالفرصة

لكن ببندقیة دقیقة التسدید من غرفة بالعمارة .. القتل
 ..

 ..
 ,

.. ة إلى الأبدتفجر دماغ معالیھ و نطوي الصفح
..یبتسم دافیدوف ھذه المرة 

..فأین نجد الرامي ؟ .. لا أنت رام و لا أنا رام-
.آتني أنت بالساعد . أنا آتیك بالبندقیة-

..یطلق دافیدوف ضحكة عالیة
..ھا قد أصبحنا إرھابیین-
-

في أنفھ لاقتحمت مصعده بنفسي و زرعتھ
..من الآن أنت حلیم آساھارا -
-

..فسأریح البسطاء من استھتار طاغیة بمشاعرھم 
ماذا تنوي أن تفعل ؟ .. كفى ثرثرة الآن -
عك على   .. سأبحث عن السلاح و الخبیر - ل أط و س

. الخطوة التالیة
ما رأیك ؟.. شیئا عن ھذا الأمر

.. اتفقنا -
.. تأتي لحظة صمت .. یتفقان 

 ..

.. الذي كثیرا ما یبدأ بالاستفزاز 
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 .

كثیرا ما یرددان أنھما فھما معنى الصداقة یوم فھما 
..سلمان

…الملأ و ھم الآن یكرا ن 
..یقول دافیدوف !نكره
..یقول حلیم .. أبدا  

.  نحن نزدري  
..   ھو أصغر من أن نكرھھ 

 ..

ستطع قط أن لم یشتریا من أجرتھما التي لم ت. الكدر
 ..

 ..
..  .  نحن

..بیننا و بین أھوائنا
 ..

 .
..ورثھ عن والدهالعتیق الذي

 .
..یعتبرھا قضیتھ

 ..

.. من لحم و دم
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..داخل مصعد جحیم دانتي أرحم منھ
لأن كلا  .. 

 ..

..إلى الحلبة

..معالم جدیدة لحیاتھما 
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VIII

ھل تستطیع أن تعیش و تدع الآخرین یعیشون ؟-

:س إلى شفتیھ و یقول الكأ
أنا لا  . سأرد .. ھذا سؤال عبقري.. برافو یا رجل-

 .
.الآخرین

..و یشیر إلى حارسھ الشخصي و یضیف 
- ..

.. غیابي 

 ..
.. أو خلفي.. یسیر جنبي .. و یقف .. دیور 

إضافة  . 
.. إلى كوني في غیر حاجة إلیھ

إضافة .. .. آمن
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..  كذل
.. بالخطر

 ..

..   بحراس شخصیین و أنا لا 
و یجول .. یرفع الكأس مرة ثانیة إلى شفتیھ

توقف  ..  ت

..جھتھ 
 ..

..یقول في نفسھ .. آخرھا 
-

..بإلحاح 
..ینتبھ صدیقھ لشروده 

أین غبت یا معالي الوزیر ؟-
و .. 

.. بكأس أخرى 
 . .

 ..
إذ لا .. .. 

 ..
شخصان ل . . ا

. و ینظران إلى رواد المقصف.. اویشربان بدورھم
و یعبر بصرھما الحارس الشخصي لمعالي الوزیر 

 .. .

 . ..
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..   صف
   ..

 .. ..
.. یتوجھ إلى مراحیض المقصف

 ..
 .. .. ..

منع  .. 
..نظراتھما من التسلل نحو السید الوزیر

فیرتجف .. نظرة السید الوزیر تصطدم بالنظرتین-
 ..

 .. ..
..تتقلص عضلات وجھ الرجل

! أوف.. كأني موضوع حدیثھما.. غریب أمرھما -
..فأنا شخصیة عامة.. ھذا طبیعي 

 ..
..یرد النادل .. یتكلم الوزیر .. النادل 

- ..
.قبل

 ..
..كانا موضوع حدیث الوزیر و النادل

یقول سلمان لنفسھ 
..ھ تذكرني لعل-

..یضحك صاحبھ 
ما یثیره  ھو تحدیقنا فیھ لا أكثر ..لا تخش شیئا -

یندھش سلمان و یسأل صاحبھ
لم قلت  ذلك ؟-

..یرد صاحبھ 
..ألم تقل إنھ تذكرك -
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..و یطلق ضحكة عالیة 
- ..

..فلسانك  خانك 
مفتول العضلات ثم یریان ھذه المرة رجلا 

یقترب من السید الوزیر و ینحني و یسمع و یحرك 

.. الحدیث 
..مائھ المعدني 

یقول سلمان لصاحبھ 
فقد اطلعنا على المكان  لقد .. أما آن لنا أن نرحل -

..أصبحت أنفاسي تضیق الآن
..یشیر الصدیق للنادل 

 ..
.. تتوقف.. سیارة أجرة 

 ..
. إلى مكانھ قرب كأسھ على مبعدة من وزیره
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IX

..خدیجة 
. شكرا  على رسالتك الأخیرة

الصورة   .. دائما في 

 ..

..كتبت عن الاختطافات

..النوع من الكتب تجاوز مجرد المطالعة 
..قلت إنھ قد أصبح یقرأ كتابا كل لیلة 

 .. ..
..أن یقال عنك الرسامة زوجة الكاتب جمیل
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. یعجبني ھدوء زوجك
 .

.. مسؤولیة ما حدث
..یومذاك إلى ذلك المكان

. نعم . 
فكرة ما تدور  لا. غیر معتاد و غیر طبیعي أن  شك 

دعیھ . لا علیك.. لربما یفكر في الانتقام.. في دماغھ
 . .

..ویبحث و ینقب إلى أن ییأس 
..دعیھ 

 .
سیعود إلى فتح عینیھ كل صباح . إلى حیاتھ لیتابعھا
..وما إضافیا جدیدالیجد على كاھلھ ی

 ..
, یسلك الطریق الصحیح

 .. ..
 ..

.وعي منھ
 .

ارسي إغراء  .. م
..على الثرثرة حتى. حثیھ على الكلام.. كلمیھ كثیرا

 .
..وتكون ھي لحظة التنویر لعقدتكما

. . عاتبیھ على صمتھ
.أخرجیھ منھ. حقھ أن یدع الحزن یدمره

بشيء  , ن 
في الدعاء  .. لأنھا لا تخطئ  اق  الإغر نك  دعي ع و 

 ..
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فعلي أي  . تحركي ..  ا
!تحركي أرجوك. شيء 

..إنھ مقبل على فقدان البصیرة. أنقذیھ منھ
…الساعة الوحدة و النصف صباحا

لست  .. ق. لم أستطع أن أنام
للاحقة   السطور ا قول لك في  أ ا س دري م .. أ

..الثانیة زادتني أرقا
 .

لا .. لا بد أن نلتقي و أن نتحدث. الرسائل فیھ شافیة
.. بد أن أرى یزید

..من كوكب غیر الأرض
 . ..

.. والھتافات
. .

..غریبان في ھذا البلد الحافل بالضرب على القفا
. . اك

.. الحافیة
 ..

..بلواعج الروح
ألیس كذلك ؟.. أنا أھذي 

.ما نعرفھا  لقامت الدنیا و ما  قعدتالآخرون مثل
أحاول دون  . . سأتوقف عن الھذیان و 
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شيء في .. بقراءاتھ عن العصابات أو أنا بھلوساتي
 ..

.الطمأنینة

.. الدراما
 ..

.. وقت ضائعالحب 
و عندما     . 

..یعي ذلك یكون السیف  قد سبق العدل
..مازلت أھذي یا خدیجة 

..اعذریني 
.. سأدعك الآن و أعود إلى فراشي لعلي أنام

معذرة إن أنا تمادیت في تعذیبك بھلوساتي 
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X

الثلاثاء 

.. شك

..صورة تتحرك في التلفزیون

ري .. 
..و غادرا المقصف. على معرفة حقیقة أمرھما

.. سیارة الأجرة التي امتطیاھا
..بعد ذلك أنھ أنزلھما في وسط المدینة

..ثم نسیتھما .. حیرني أمرھما قلیلا 
..إن في الأمر شیئا

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



55

ی.. 
..یعثروا علیھما و أن یعرفوا ما یرمیان إلیھ

لقد بدأت و استشرت صدیقي  .. ھذا لیس مجرد قول
اذا كان رد    .. ..داني درون م ت أ

فعلھ ؟ 

:و قال .. لزھرة الفاسیة في المسجل 
أن أجاملك أم ترید .. أترید أن أكلمك بصراحة-
..بصراحة طبعا -

و ھو یھز رأسھ على إیقاع الأغنیة.. ضحك عالیا 
- .. .

تلك .. 
.الحكایات التي تأخذ شكلا جدیدا كلما تغیر راویھا

.. .. یسائلك أحد
.. یتمنون أن یأتي یوم یتخلصون فیھ منك.. رؤیتك 

..صرخت 
!كفى -

:ضحك  ھو و أضاف 
- ..

.. .. تحملھا 
..إني أطرب لھا كثیرا .. لریموندا البیضاویة 

و ھمست لھ . ریموندا البیضاویةحشرت شریطا ل
-! .

أكافأ  .. 
!بالكراھیة 

!أنا 
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 ..
 ..

..اء أحب النس.. أحب المجد .. النجاح 
..قاطعني داني 

- ..
 .. ..

..الضعاف الذین لا یملكون القدرة على مواجھتك 
 ..   .

 ..
..غاضب .. خافت

من لا  یملك القد-
 ..

یكفیھم فخرا أني أقیھم بعملي و مجھودي .. الكرامة
.و كدي و تعبي شر الفاقة و شر الاستعمار 

:و قال .. حدق في داني 
-

لك  , معالي الصدیق
 .
. .. القرش

 ..

.. لا تنزعج من قولي. عند الاقتضاء
حاول أن تتفرس في وجوه الناس .. في قرارة نفسك

أنا و أنت   . تقرأ نظراتھم لیصلك صدى نفسكو أن 
..یا معالي الصدیق نختزل بلدا فقد قلبھ 

لو كانت مرعبة ؟

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



57

 .
..خلف المال و النفوذ 
..و قال .. ثم عاد إلى ریموندا 

-
..سأعطیك ما أراه حلا لمشكلتك 

..بعد جرعتین قال .. أفرغت لھ كأسا 
قد .. -

 ..
.. .. جرحھما

. نفسك أولا

..و حتى من عیون المحیطین بك.. الناس
فسي أولا    ـ   . لعل داني على حق حصن ن أ أن  لي  ع

..وثانیا ؟ سالت داني 
قال و ضحك .. ثانیا ؟ -

أكتف . یصعب على من ھو مثلنا أن یطبق ثانیا ھذه
. بأولا
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XI

..عزیزي حلیم 
 ..

.. أنا آسف 
 .

..السجن نحتت في كل منا الآخر / إلى الحریة
.. ا نحلم و نفكر في غد على مقاس أحلامنا قدیما كن

..و كانت أحلامنا تسع الوطن 

..تحقیق ھذا الحلم 
مرحبا  . 

أنت  . .. 
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ي و من . 
..یراني یرانا 

قود في   لمف ازن ا تو حث عن ال ب ني أ الأمر أ في  كل ما 
..بیتي و في نفسي 

لقد أحالنا معالیھ  إلى غریبین  یضمھما سقف واحد
.و قضي الأمر .. لقد وقع ما وقع 

فقط .. عن لحظة  فرح 
..أریدھا  بأي ثمن 

..نتقام حتى لیكن بالا
أنا أتوفر  .. 

, على خطة
لصدفة أو   .. أضعف من أن تصیب إلا  إذا أسعفتنا ا

. القدر بعملیة تشفي غلیل الكثیرین

معالیھ  لیرفھ عن نفسھ و ھو فندق یرتاده.. النعیم
 ..

.. ما إن دخلنا حتى اقترب منا نادل .. الوزیر ھناك 
:و قال 

-
الوزیر 

أضاف النادل .. كیف عرف ؟ نظرت إلى صدیقي 
اع و استط.. لقد  بعث وراءكما حارسھ الشخصي-

..ھبطتما من السیارة 
. و منذ ذلك الیوم و ھو یأتي بأربعة حراس
..انتباھكما أنكما معرضان  لخطر حراسھ 
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قرأت . و انبعاث شعور بالتحدي!. اندھاش

..نظرتي
و قرأنا معا في نظرة النادل شیئا كالرغبة في القتل 

:قال النادل 
.. الآن اذھبا -

..لنتحدث بتفصیل أكثر
..و ذھبنا 

 .
لكائن  " " صدیقي على أن نلتقي في مقھى ا

لحس  ا ارع  بش
..المصعد الذي رسم منعطفا في حیاتنا

.كان النادل في الموعد
رجانا أن  . .. تحدثنا 

معالیھ لیعلم أن الإنسان یرفض أ
..أي كان 

..الآخر 
 .

ئتما أنت     .. و یعرف طقوسھ. عادات معالیھ ا ج و إذ
نخطط كما كنا    ..  و س

..نفعل في الأیام الجمیلة 

 ,
. حولھ
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..بعیدا عن الرؤى السیاسیة.. شخصیة
تعب  ئف مر لك فأنا خا لشخص   . و مع ذ أن ا و أعي 

.. .. یتنبأ بما قد یصدر عنھ
أحاول أن أحتوي  .  و 

. خوفي
أعي أن في ..  و 

.. كما في داخل كل منا قاتلا.. داخلي
.على الزناد  لتنطلق الرصاصة

في . 
.. لنتبادل الأفكار. انتظارك أنت و دافیدوف لنتحدث

 .
.. , للجدال

..أتذكر ؟ لقد كنا نردد ذلك في اجتماعاتنا القدیمة 
رقت  

لعلھ بفعلتھ تلك یقدم لنا  خدمة قد نجني .. بیننا الأیام
..ثمارھا لاحقا

.عندئـذ سنشكره على ما قام   بھ
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XII

 ..

.. تونیصم

.منطقتھ

. الأمریكیة
. الإھانة بالرجل

..صورا یشترون بھا صمتھ
..كر في وسائل  أخرى منھم من یف
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و أن . 
. الواقعة آتیة لا ریب فیھا

..لا غیر
..لن أقول ذلك لخدیجة 

. و لا یجب أن تعلم
..یصدقھ أحد
 .. ,

.إلى أي مكان أستطیع أن أرفرف 
.. أستطیع أن أدخل إلى بیت معالیھ دون أن یراني 

.. أستطیع أن أراه دون أن أراه 
.. . أسمع لغوه

 ,
. . أن أخلع بدني جانبا

..ذاتيثم أرجع إلى
 ..

.. لا .. . 
و عندما  .. 

..أفتح عیني یكون میعاد العمل قد أزف
فطر   .  أ

..وأتوجھ إلى عملي 
و عندما أنھي ع

.. دائما أجاھد
..ثمة إلى الكشف

 ..
 .. ..

. أستطیع شرحھ لغیري
..فیھا 
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ني بل  .. .. لا أراني. أراني أحس .. لا 
 !

.. من الرجل 
 ,

یبدأ منح الوزیر . یبدأ الإطراء .في مستوى اللحظة 
.. ھا في غیر الخطاب صفات  لا وجود ل

. یتقدم معالیھ 
. یصفق. یصفق.

. عن التصفیق
إحساسا بأن    ..  لعل 

. یرتجف أكثر.. ھناك من یتربص بھ الدوائر
.و یصمت الجمیع

.. ینھي الحشد التصفیق
لا أن .. .. 

..ینتظرون .. یرتجف 
 ..

. ما یصدر عنھ لیس كلاما.. صوت 
ألف . .  واحدا

.. .. ممدودة 
الألف   ..  تتمدد 

 . .
ثم . ... 

. تتوقف الھتافات
. لا .. .. لا .. 
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 .. ..
 .
آخر  ..  و 

ر في .. 
 .

..یفكر
.. یحتارون في أمرھم

. . قرار
 ..

.ألفھ الصوتیة
..  . یفتح. 

.یغرسھا في ذراع الرجل الیمنى
 .

 ..
.. .. الألف
..جفونھ

..و ینفض الجمع 
و لا .. أنام. .. . أعود إلي 

.. شیئا أرى فیما یراه النائم 
ھل أقص حكایتي ھذه لخدیجة ؟

من ذلك .. لا أستطیع. لا ثر  أك . بل 

..حالاتي الخاصة جدا
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XIII

 ..
و صراخ و محركات  , 

.. الناس . الناس. و الناس.. ت  تزمر تزأر و حافلا
..یھمس حلیم لدافیدوف 

..ھل تصدق أني ھكذا أتصور الحشر-
..ینظر إلیھ صدیقھ بابتسامة غامضة 

یقول لسائق التاكسي 
.خذنا إلى مقھى السقیفة بشارع الحسن الثاني
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 . .
ت ھوائیة كانت أم ناریة  یمتعض من سائقي الدراجا

 ..
لم یدر حلیم و دافیدوف ماذا فعلت المسكینة . امرأة

:یقول السائق 
-

.. لا أحد.. یحترمھا
..في بلادنا 

:و یشیر إلیھا قائلا . أمام مقھى یتوقف
..ھا ھي مقھاكما -

..یطلبان قھوة سوداء 
..ینظر دافیدوف إلى ساعتھ 

..معھ ابتسامة تقول مرحبا بأھل الجنوب
..عناق 

عن  . عن الأسرة. عن الصحة.. سؤال عن الأحوال
..عن الطریق. حلةالر

 .
تذكر . . 

ات عن  .. ضاحك لأیام زوار الفجر و الزنازن دعاب

…التاریخیة و المادیة الجدلیة إلخ إلخ إلخ إلخ 
…ثم 

. مصافحة.. كرة المنجلیطل صدیق سالم صاحب ف
لمس  . تقدیم بض و ت جس الن ل لى  الأو ات  ار لعب دل ا ا تب

..الخطى نحو علاقة أعمق
…ثم 
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الأولى  . تقدیم.. یطل نادل المقصف ات  ار لعب دل ا ا تب
.. لجس النبض و تلمس الخطى نحو علاقة أعمق 

…ثم 
 .

..   ..
دل عازب  .  ا . الن

.  و النادل سعید باللقاء بھذه الفصیلة من الناس

..تتحدث فیھ بكل اطمئنان

 ..
 . .

لكن ملامح الرجل لا تزال أمینة .  الزمن فعل فعلتھ
..لشبابھا

 ..
, ویعرف حلیم

.لا یعرف صدیق سلمان و لا یعرف النادل.. بعید
دفقة من شيء مجھول

 ..
.أنھم یتدبرون أمراً

.كل من یعتقده ظالما
..على نار ھادئةیرى في ھؤلاء غضبا ینضج

.الشخص القابع في تلك الزاویة اسمھ یزید
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 ..
.. الذي یعرف نوایاھم
دافیدوف سیعرفھ ؟

 .. ..
لكن النظرة تعبره كما تعبر وجوھا عدیدة في مقھى 

. . ا
..و یخرجون تباعا

.و یبتسم. یراھم
.لا یرونھ 

.. وعرضا عن معالي الوزیر
 .. ..

..   .. البسطاء
.القراقوشیات مربط الفرس. شیاتھ قراقو

كیف سنتدبر أمورنا ؟-
یقول دافیدوف

.. المنجل. و تأتي الأجوبة تباعا
:یقول .. یرید الموت لغریمھ

- ..
..یقاسي جزءا مما یقاسیھ ضحایاه

..یقول حلیم. القتل. تأتي الأجوبة تباعا
-

یجب أن نضع نقطة .. نملك أن نعید الكرة مرة ثانیة

. الرجل لم یلق سوى جزائھ
  ..

..ل أن یشرعوا في مناقشة كیفیة التنفیذالوسیلة قب
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 .
 .. .

.یقررون تحدید موعد لاحق لمتابعة النقاش

XIV

.. زینب تضغط على الزر
الآنترفون 

من ؟-
..أنا زینب -
..یاه -

و تفتح الباب.. تكررھا  خدیجة مرات و مرات
,,ترتمي زینب في حضن خدیجة

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



71

..ھا قد فعلتھا و جئت -
- .

..أعلم أنك ستفعلینھا
..حدیث الصدیقتین ذو شجون 

.. و خدیجة 
- .

لأنك تملكین . الأخریات
.تستطیعین أن تفھمیني

:و زینب
.. و لأن قلبك من طراز خاص-

..تستطیعین أن تفھمیني
.كلام من ھذا القبیل

.التلفزیون و انتظار سلمان
 . .. .

 ..
.بلحظة خلاص قد تمنحھا زیارة زینب

 .
..تفكر زینب

و تجلس . 
.أمامھما شاشة التلفزیونالصدیقتان و

..الأخبار 
الأساس . الأحجار 

أي .. 
الأمتار  . ومباریات كرة القدم.. سلع ات  باق مئ . و س

.والاجتماعات و الاستقبالات..   فقط لا غیر
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 .
تتمنى أن یظھر  لتقرأ على سحنة صدیقتھا ما قد ثم

.یساعدھا على مساعدتھا
..و تبرز فكرة

أن حدث   ..  منذ 

.. لریشتھا

سامة  .. صمت متحرك
 ..

..ینتظر أن تھتدي إلیھ ید مبدعتھ و تنھیھ
الضوء  اجة  اجة اللون . طز فرشاة . طز ل . ضربة ا

تجاج  . صدق . رقة . رصانة . عمق اح !!. لمسة 

.. . في العین
 ..   .

   ..
..الرضى

 ..
..عینیھا مشروع دمعة

- ..
..بكل ھذه الأشیاء

تنتب
:و ترد .. صامتة 

تشعري    .. ھذا ما بدا لي. نعم- لم  إنك  قولي لي  لا ت
بشيء من ذلك 
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.. لست أدري-
..و ھي تخط ھذه الطلاسم على اللوح 

-
وقف ما  لطة ما .. م لمة وسط   عن .. س غربة ظا

 ..
وصالك   .. ضد الجالسین فوق  أ في  الرعدة  ب .. كأني 

..متمازجة
..كأني بك یائسة 

.. و
. حقدك على الید التي امتدت إلیك

.لوحتك یا عزیزتي أناك. بانجذابك إلى صاحبھا
بكما في  .. لعل سلمان یعاني أقل مما تعانین اح و ص

.. علیائھ  
..

.. . ینذر بكارثة
.. متھتك.. إنھا صورة لمعیش منحل

.. . القلق
 .
 .

 ..
.. بجانبھ

فكما أن  . لكن لا علیك. تبریر سلوكھ تجاه الآخرین
. للولادة وقتا و للموت وقتا

.. . للضحك وقتا
كما أن للقاء .. 
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لصمت      .. قتا و للفراق وقتاو لكلام وقتا و ل ا أن ل كم
..فلطغیان معالیھ وقت و للجزاء وقت.. وقتا

:ثم یفتر ثغرھا عن ابتسامة عریضة و تقول 
-

الفریدة 

XV

 .. .
 ..

 .

فتاة تعبر القاعة و تقذف بردفیھا ذات الیمین و ذات 
..  الشمال 

:یھمس داني لصدیقھ 
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.. سیظل الجمال دائما یدھشنا-
..لزاحفة علینا الارتباك في الشیخوخة ا

..عن زجاجة الویسكي
 .

 ..
.یرتدي قمیصا حریریا. أبیض البشرة.. الشعر

 .
یھمس . یقھ یشعر بأن المكان حولھ یدورصد. الفتاة

..یاه -
..و یبتسم .. یلقي علیھ نظرة بطرف عینھ

ما بك یا معالي الوزیر ؟-
..یھمس معالیھ 

أرأیت ھذه التحفة ؟-
..نعم رأیت -
..إذن سأتصرف -

 .. ..
..یسمع 

..قل لھا إني بانتظارھا -
..یقول الحارس 

..لكن -
..یقاطعھ معالیھ 

نفذ ما قلت لك -

:النادل یقول 
- ..

..و سنعرف إلى أین یذھب.. كالصاحي
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- ..
..یھمس لھا 

..یر معجب بك معالي الوز-
:و تقول .. ترفع الفتاة نظرة إلى الرجل

مرسي -
..بصوت أكثر خفوتا 

..و ھو بانتظارك -
یلاحظ صدیقھا الأنیق حیرتھا و . لا تفھم الفتاة شیئا

..یتدخل 
..یمكنك أن ترفع صوتك قلیلا -

و یجیب .. یعتدل الحارس 
..لا أنت .. ھي المعنیة بالأمر -

:یقول دافیدوف .. داخل السیارة. خارج المقصف
-

ماذا سنفعل؟.. قرب مقھى السقیفة
:یرد حلیم 

نرید أن نعرف ھل .. نحن فقط نتحرى.. لا شيء -
 .. ..

أفھمت ؟
..یتدخل سلمان 

..لنفرض جدلا أنھ  ذھب وحیدا -
..یرد دافیدوف 

..ستسھل مھمتنا -
..داخل المقصف 

:یقول صدیق الفتاة 
ما دامت معي فأنا أیضا معني بالأمر -

..یجلس الحارس 
..آسف لیس لدي ما أقولھ لك -

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



77

 .
:و تقول .. نحو مائدة الوزیر و صدیقھ

..و قل لھ إنھ أخطأ التقدیر..بلغ معالیھ اعتذاري-
..یضحك الحارس الشخصي 

-
..یحب الاعتذارات 

:و یھمس بدوره للحارس .. یقف الشاب الأنیق 
- ..

..نفسھ و مركزه 
..یبتسم الحارس الشخصي و یلتفت حولھ 

 . .
..داخل السیارة و ترى 

..بھ خارج المقصف
:یقول سلمان 

..یحدث ھذا أیضا في فندق من ھذه الدرجة -
.. یرد النادل 

- ..
.. معالیھ

.. بھا معالیھ
..معالیھ على صدیقتھ

..یھمس الحارس للفتاة .. داخل المقصف 
أن ما    .. - كي  در ت أرجوك أن 

..ینتظرك یمكن أن یكون ضربا من النعیم أو 
..بعد ھنیھة 

أنت لبیبة و بالإشارة تفھمین -
..في كل جسد الفتاة تسري القشعریرة
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.. .. تكاد أنفاسھا تختنق
:یبتسم لھا و یقول 

..مرحبا .. اجلسي -
..تجلس دون أن تبوح بكلمة 

.. یصب لھا كأسا 
 . ..

:و بصوت أجش تقول  .. عن صوتھا
لوزیرأنت تصیبني بالغثیان یا معالي ا-

یظل الوزیر صامتا 
:و تضیف .. تتلعثم الفتاة 

نك لن  . أنا منذ اللحظة أجھل مصیري- لم بأ اع كن  ل
.. تنالني 

.. ..تقززا منك یا معالي ال
..یتدخل داني 

..أنت لا تعین ما تقولین -
..اھلھ تتج

أرفض نعیمك و جحیمك لن ینال مني شیئا-
..یضحك معالیھ 

..ثم یطرق برأسھ 
..و عنادك یجعلك ألذ.. أنت لذیذة-

مقصف  ال ارج  . .. .. خ
 ..

.. جدید و یتصدى لھ أحد حراس الوزیر 

..عصبیة
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.و یسدد لھ لكمة توقعھ أرضا .. قصي
 .

.ینتظر أن ینھض الرجل من جدید
..لمان ینتفض صدیق س

من الصعب أن یتحكم المرء في أعصابھ أمام ھذا -
ألا تشعرون بالغضب؟.. المشھد

.بلى -
..یقول حلیم 

..ھدفنا یتطلب أن نتخلى عن عواطفنا الآن-
صبرك یا رجل -

یقول سلمان 
.صحیح أننا نعیش في غابة -

:یقول 
مسكینة المرأة التي من أجلھا قذف بالرجل خارج -

..قصفالم
..یغلي فعلى الخطة السلام 

..داخل المقصف یقول داني 
..أنا معجب بك أیتھا الجمیلة -

:دون أن تنظر إلیھ ترد 
- .

قل لھ إنھ .. ضعیف لأنھ یعتمد على زبانیتھ و نفوذه
عبد .  قل لھ إنھ متسلط.. حیاةلا یفھم قید أنملة في ال

.. لنزواتھ
 ..

 ..
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 ..
, یح

.فیھ لا ینام  
.. .. ثم تصمت

..تقاطع ضحكتھ.عالیة 
.. ثم قل لي أنت-

و لا خطر .. 
.. ده

..تمتعض حتى من سلوكھ لأن الأمر لا یعنیك 
..ثم تصمت الفتاة 

.و لا تدري ماذا تنتظر.. تنتظر.. الزاویة
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XVI

ر 
.تقترب منھا زینب.. تؤرجح الریح أعالیھا

.. ألا نذھب إلى السقیفة لرؤیة یزید-
و تحرك رأسھا بالإیجاب .. تلقي علیھا نظرة عجلى
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باسما . یجلس یزید قرب الواجھة الزجاجیة
 ..

..زینب
..دعیني أتعرف علیھ بمفردي و اختبري فراستي-

.. تج
 ..

..و تشیر نحوه بإصبعھا 
..ھو -

تلاحظ أن .. تومئ خدیجة برأسھا و تزحفان   نحوه

د لامع  ائ . وطلاء المو
فتدرك إدراكا

 ..
..  على أبعد تقدیر ..  الأربعین

:و یقول.. یصافحھا باسما
-

ما ھو أھم . الحیاة 
. بعدھا تجلس زینب. و تجلس خدیجة

یر للنادل بالقدوم إلیھ و بحركة تكاد تكون خفیة یش
 .

و یزید یبدو لزینب . من الخارج یبدو الإسفلت لزجا

 ..
 ..

.. الصورة
..المائدة بطلباتھم

 ..
.. والأخرى یسود الصمت لدقائق
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.. في اللیلة الماضیة
. .. من ھدوئھ المعتاد

, ط
, . تتحركان

..بحركات عصبیة من یده
..و تكرر خدیجة حدیثا أصبح مألوفا لدى یزید 

 ..

فندق كبیر و ینتظرون یتزاحمون داخل سیارة أمام 
 .. .

یبدون لھ مجرد ھواة تأثروا بما یرون في الأشرطة 

..سیھدیھم إلى حل
 .

ود . تؤیدھا زینب
 , ,

..تفضحھ عیونھ

 .
موعة.  لمج , ا

لا شك أن  .. 
.. الرجل مغمى علیھ

.یعود إلى وعیھ
   ..

  .
.أعصابھ و تنكشف الخطة
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لقد عاقب   .. ك
 .

 .. .
 . ..

ذلك  اختار ..  ل

. ضده
. بالقول و یبارك أفعالھ

.علیھ حساب و لا عقاب
. و ھو محتاج  لسماع ذلك

 ..
.. بكل حریة  إلى حد التطرف

..ذلك أفظع أنواع الطغیان
:یف و یض.. ثم یتنھد 

.لعلھ قدره -
تشعر  . . ,یستمر الحدیث

 .
.. تشربان قھوتھما. یشرب شایھ بتأن

.الفراق
..تودعان الرجل 

-
الدواء

:و تضیف . تقول زینب
- .

 . . ..
.. أتذكرین ما قال عنك
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.. فوق الشبھات
..عن القذارة حیث لا یوجد الفن

و نبوءاتھ ؟ ما رأیك في نبوءاتھ ؟-
:ترد وینب 

-
 ..

 ..
..   .. و 

.تأبین أمثالھ
أتظنین أن أمثالھ موجودون ؟-

ین أنھ عملة نادرة ؟ و أنت أتعتقد.. تضحك زینب 
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XVII

 .
. . تقف. لماذا

 .
لمكتبة تشرد . ا الشرود . تشرد. و  

الغرفة . تذھب إلى غرفة النوم. إحساس جدید علیك
ة تصاب . .  لأول مر

.. بذھول
أنك تتألم. . معا لا شك أن فتاة . ك

 .
. الرفض
..قالت لك

-

..غواني اللیل اللواتي یبعن لحظاتھن لمن یدفع
 ..

. تزحف نحو النافذة.. بأنك لم تصلح لشيء قط
تتأمل أ, 

. تراك تشبھھا..  الأوراق
.و تصطدم نظرتك بنظرتك كلیلة فاترة خشنة 

. ھا ھي ملامحك تتدلى
لم تتصور یوما أنك ستسمع خطابا كھذا . من عینیك

فھل كنت . ھل ما قالتھ لك حقیقة. الذي سمعت أمس

 .
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أصابتك . 
لم ؟   أ لأنك   . بالحنق على نفسك. بالمرارة لماذا تتأ

 ..
نجحت
.. علیھا

و كأن قدرھا قادھا إلیك . شئت إلى أن جاءت ھي
..و كأن قدرك رماھا في طریقك لتحدث فیك رجة

. . نفسك بغیر قلیل من الاحتقار
 .

..أقرب إلى بقع سوداء تحوم حول النجوم
!أینك أیھا الرجل
أین مجدك الذي بنیتھ من .. بین نظرائك و موظفیك

.ابر و أین الضحكات التي تلي دعاباتكالمن
 ..!

    ..
..فجأة تكتشف أن وجھك حافل بالتجاعید

قبل الداخل   لخارج  .. ا
واصل دعابا ت

أتذكر ضحكتھا و ھي تقول لك إن أمثالك لا یخیفھم 
ھذا البلد  المدجن حتى النخاع ؟ 
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:بالانصراف قائلة 
-

ضیق الأفق 
-

لغوغاء   من ا ….. تكون 
..و أن حمایتھا قویة 

:ثم أضافت 
-

..لم یخطر لك یوما على بالفھیئ نفسك لجزاء 
لم  .. و خرجت . 

لم  .. 
..تحرك ساكنا

 ..
ادق مع ذلك    مت ص .. ص

..قریب أو من بعید
. .. ذھبت

 .
.. غیر تصرفك المعتاد

 ..
..سلوك كھذا لیثنیك عن عزمك

فماذا حدث ؟
.. أھي بدایة التحول ؟

..قط من قبل 
نت تقول و  ..كانت مجادلتك تدخل في باب العبث ك

ثم خرجت تجر قدمیك ..و الآن ؟.. یوافق الآخرون 

..رفع بصره نحو الجمھور 
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فقدت  .. 
.. بوصلتك

صرفت .. 
ح.. حراسك

..أنك انصرفت دون أن تلتفت إلیھ
.. تحملق في السقف ھذه المرة

 ..
..لذیذ
! .. یاه 

.. .. تجلس
 ..

تجشأ  .. . .عنك تشعر  .. ت
.. تبدأ جفونك في الخفقان.. بغصة 

و ترى صورة الفتاة أمامك. دماغك
 ..

. بكاملك 
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XVIII
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ت
. .. شعور یشبھ الخواء

في مدخل    .. و حضرت  الزرابي المبثوثة  لاحظت 
و أدركت .. لاحظت الورود تحرس المنصة. القاعة

 .
..سیترأسھ

..و جاء معالیھ 

 ,,
.. و قلت لا بأس.. افتتاح مھرجان فني

إلا ,, 
 .

 .
لمؤلف  ,  أن ا و 

.منتج
كانت القاعة تغص بابتسامات مكبوتة    

و عندما أنھى قولھ و أنھى اللقاء التقیت بھ في حفل 
 ..

و اختارك .. .. 
..صدیقا

.. ..
مستبدا  وتعرفھ متواضعا حتى .. متعالیا.. قراقوشیا
. . خدوما . البساطة

.جدا. قریبة جدا
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الإساءة الرجل جواد رغم كونھ یبادر إ الأقوال  . لى 
 .

..ھناك من یرى فیھ رحیما متخلقا
..دائما تقول لھ 

-
..قلیل 

:و دائما یرد 
أحبني  .. إذا أعدت النظر في سلوكي فسأفقدني- أنا 

..واتو أحبھا ھذه النز. لي نزوات . ھكذا
..أحیانا یردد 

..لأفعل ما أشاء ولأدع الناس یقولون ما یشاءون-
:أحیانا أخرى یقول 

- .
.. دائما

..یستحقون نعمة البقاء

:قال . إنساني في المصعد
-

 .
. تخطئ یا داني إنھم أنذل من النذالة

 . .
. شیئا دفینا

..ھو أنھ یقوم بما لا تسمح لك تربیتك بالقیام بھ
.. و

أضعف     ان  الرجل ك دركت أن  أ لكنك  لصمت  ا على 
 .
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. على مكمن الداء فیھ
..عبثا 

:كثیر ما ضاحكتھ قائلا 
..لست أدري لم لا أستطیع أن أكبح رأیي فیك-

..إذا فعلتھا یوما فلا تحرق المدینة.. شراییني
.كان یكتفي بإطلاق ضحكة مجلجلة-

. أمس.. 

..عربة معالیھ
..ھؤلاء

لم  .. 
 .. ..

نحني  , رأیتھا تھرع إلیھ و ھو مكوم أسفل جدار و ت
و قلت علیھ و تسعى لإعادتھ إلى وعیھ أعجبت بھا 

..في نفسك
..لعل الخلاص سیأتي من المرأة -

.. لوحدتھ
.و فعلت. ففعلوا

. تفتح التلفزیون. تدخل شقتك 
. تعرف عنوانھا و تحاول أن تشاھدھا

.. و مع ذلك ت. 
.. داني

 ,
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 ..

..باب التبجح
لفكرة تراودك الآن  ت .ضحك 

 ,
. . أخرى
..و الدساس لا مكان لھ إلا وسط الدساسین.  دساس

كثیرا من البغض ساقط بین أیدي عصابات تكن لھا 
.. قلیلا من التفھم 

..و ینتھزون الفرص لإلقاء دروس في الأخلاق
ھل رأیت حجم خیبة أملك ؟.. داني 

.تطفئ جھاز التلفزیون و جالسا تغط في نوم عمیق
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XIX

ق أصدقاؤك  النادل و ال.تفر

 .
تدفع  ... 

تضع كفیك . الباب  بقدمك و تغوص في علبة ضوء
 ,

 ..
 .. ..

 , ..
ماذا تنتظر ؟.. أمامھا تحمل القدح و تنتظر

لمرأة أمامك ..  ا
:تقول لك ..  تحدق فیك .. میدان ألیف مل الوداعة 

.أنت مھموم -
و تدرك  .. تتمسك بصمتك

 ...
صمت  . في الخارج  صقیع من نوع جدید . بلسانھا

..یعزلك عن العالم و مشروع أرق لم تعد نفسك لھ

أمل القدح ..تت
م على   تحط ت و 

..البلاط
 ..

:تقول لك .بل تنظر إلیك بنوع من التعاطف, عتاب
- ..

 .
.. ینتجان ھذا النوع من السلوك
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 ..
..وتستحق أن تفضي لھا بأحزانك

 . ..

:و تقول .. الباردة
..أفض -

 ..
..تشجعك بنظرتھا على البوح 

..قل -
تحرك شفتاك , ة.. ت

. ثلج
..قطعة الثلج

:و تقول 
!أنا جبان-

..تنتظر أثر  ھذا الاعتراف على سحنتھا 
 .

..سابقتھا
أین ھي المشكلة ؟ من في ھذا الكون لیس جبانا ؟ -

تفت حولك . ال
.جبنھم

و تلقي   نظرة في حركة . یسري في قدمیك ارتخاء

. والرواد
تضع  . , تحدق في الكأس الثانیة

سحب   جسدك  .  ت و 
نزلق   . . رجنحو الخا ت

.قي شارع صغیر مظلم
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..  وتنظر حولك
:بالذات صوت دافیدوف من داخل السیارة 

- ..
. ق

 ..

. مثلنا 
 ..

 ..

.ما یكون
..یعود إلیك صوت حلیم 

وسنلتقي  .. . .. -
.. غدا  لنناقش الأمر في ھدوء و دون انفعال

لا . -
لا .. شك أن خدیجة و زینب تنتظران عودتك بوجل

.. الاحتمالاتشك أنھما الآن  دخلتا في تصور كل 

.حتى  مطلع الفجر 
 ..

..وھي تراك
..الحمد الله على سلامتك -

..و تندس في الفراش و تطبق أجفانھا 
. لا أنت. . 

و تراك  . تتفرج على نفسك.. تزم شفتیك. الضیقتین
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 .
.تقودھا فإذا بھا تقودك

   .
حث عن   ..  .. والضباب یلفك تب

.شيء تتكئ علیھ
w
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XX

. . لخدیجة
لذلك    .. . بیتك

 .

 .
. اطمئنانك 

. الكلام
ستخرج  خدیجة من أزمتھا و یخامرك إحساس بأن 

.. الفرج آت
..في الأیام الأولى من زیارتك اختفى

خب الذي    .. كل شيء أصبح ھادئا تقریبا الص حتى 
حتى . 

 ..

.الرادیو بدوره   قد قل

..كایة اقتربت من نھایتھاالح

..لتودعي یزید 
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 ,
..قالت لك  خدیجة .. تائھا في سكونھ الشفاف

؟ ! أ رأیت كم ھو جمیل -

تتحدثون ..  یصافحكمالكنھ یقف كعادتھ و .. شروده
 ..

.. المرتقب
 ..

:و یقول .. یرفع  فنجان القھوة إلى شفتیھ, مشجعة
- ..

..دخل مرحلة الجزاء
..تفھمان لا 

..یقرأ ذلك في أعینكما 
-

!التدشینات و الأحجار الأساسیة
برأسیكما أجبتما معا .. بلى 

..ھادئا 
كل  .. .. إنھ یمھل و لا یھمل-

.من یعدون العدة للانتقام سیرتاحون الآن
إلا أنھ قال .. یحات كنتما تطلبان المزید من التوض

و ستكتشف الأیام القلیلة الآتیة .. ھذا كل ما عندي-
..أمره

 ..   ..
..وتتلھفین لمعرفة المزید عن عامر

.. ن العادةباسما أكثر م
 .
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. .. یمزح
..ھو إلى الفناء لغرض ما 

..إنھ یعرف شیئا عن الرجل -
تھمس ھي 

..نبوءة یزید -

یعتریك إحساس برفض أن .. فسجیةتلمحین غیمة بن
.. یعلن عن نفسھ

 ..
..تبتسمین للأشعة. أشعتھا

أتبتسمین لشيء ما راج ببالك ؟-
..سؤال تطرحھ علیك خدیجة 

..للشمس -
 ..

.. رك
..  تقتربین فیزحف على صدرك و قمیصك

 .
   ..

..اختفى من حیاتھ مع خدیجة
تقولین لخدیجة 

ان ما   .. - لم قبل  س
..حكایة المصعد 

تساعدك  .. تشرعین في لم أشیائك متأھبة  للمغادرة
 .. .

..الشارع

..على نغمة جدیدة
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 ..

.و تشعرین بتعب  لذیذ. تحفل بطعم خاص
..و یقول لك .. فجأة یشق العتمة وجھ یزید 

.جئت من أجلك یا زینب -
يء فیك و تنھضین و تشرعین في یتفجر لحظتھا ش

. الرقص
 .

و تصابین بنوبة أقرب إلى .. تلاحقك بسمتھ.. وجھھ
..فتتمددین من جدید باسمة. الإغماء

.. ضوء الف. قدمیك إلى الخارج
 .

 .
.. , القرمزیة

.. و.. 
..دفء جمیل
..و تتنھدین 
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XXI

إذا  لم   ,  خاصة 
المرء  ..  لعل 

..یھتضم عرضھ و یھتم قلبھ و یأذن بالوھن

أمونات . م
..شد من سكر الخمرسكرا  وسكر السلطان أ

.و لنتابع  الروایة.. لندع قول القدماء 

وھو ركن . الركون إلى الدنیا .. من خصال  أربع  
. إلى الدنیا 

یقرأ ذلك في كتاب قدیم ویھبط الدمع مدرارا 
.الدمع فقط .. یھبط الدمع

.. تأتیھ رسالة 
 .

 .. .
..أمامھ فیتابع سطورھا

..یقرأ فیھا حكایة داوود 
ما لھ داوود ؟
..تقول الرسالة 

ار فرأ    .  ى مر على غ
..  رجلا عظیم الخلقة
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..و أنت لم تكن عظیم الخلقة.   حمراء
..و یتابع 

لملك   ..  دوسم ا ا  لكت  . أن تم

و فضضت  ألف بكر من
.. إلى ما ترى  

..فمن رآني فلا تغرنھ الدنیا كما غرتني

.. حمراء 
..و رمى الرسالة جانبا .. غاضبا 

..الكرسي المتحرك إلى الصالون
 ..

لنساء .. ..  ا

..وھو غائب .. الشریط الملون
فأطلق زئیرا فأطفأت الخادمة جھاز التلفزیون 

.. و أن 
كالآلة لخادمة  , تط. ا

. . فیھ
. حین یطلب ذلك

 .
.واجبھا

 .
كما  .. 

.لغرفتھ تلك أن تطلى جدرانھا بلون الضباباختار
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"ترى ماذا یدور بخلده الآن ؟.. "تتساءل الخادمة

قرب النافذة   . .. من 

الكتب .. .. . أحد 

..الورق
 ,

..ھكذا تقضي یومھا معھ. فھمھ
..قالوا لھا یوم تقدمت  لخدمتھ 

- ..
كل . .. 

.یكفي أن تطلبي. نلبیھاحاجاتك
:قال لھا أحدھم  خمنت أنھ قریب لھ 

- .
. معافى  

.معھ   مستحیلا
..و منذ ذلك الیوم و ھي ترعاه

..نقصر حسب الحاجة
الذین یأتو

.ویذھبون
..عددھم یتناقص مع مرور الأیام

كل ما   . . لا تعرف ما حدث لھ

.تتقاضاه
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فقبلت 
, أ

 , .
. تعلم أنھا رسالة تشف

..  والمناصب

. لكن الرجل لم یجعل قط من القراءة ھما, المرضى

لة لاحقة     .. على وضعھ مرح قراءة في  ال , و ستأتي 
..أي عندما یقبل وضعھ و یسلم بالمكتوب
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XXII

:تقول , ي المساعدةتحك
-

, علي الأرض بما رحبت
:و قلت لھ 

- ..
..لأروح عن نفسي ثم أعود إلیك

..النفس
..قلت في نفسي 

و لم لا ؟-

..تنفتح و قرأت في نظرتھ تعرفھ على الأمكنة
و أعطى .. 

,
 .

..التفاتة  
أثارني .. 

.. سابقا .. 

..بالإسراع
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..فأسرعت 
.فتوقفت. ثم بالتوقف

أردت أن .. توقفت .. 
   .

..فدخلنا. العمارة
.. أبلغني أنھ

أصبحت النظرات . سرت في مدخل العمارة ھمھمة
..تتوقف علیھ برھة

:مرارا سمعت 
اللي ما خرج من الدنیا ما خرج من عقایبھا -

و مرارا رأیت الأصابع تشیر إلیھ 
..أكید أنھم تذكروه 

.. كان ھناك رجل  وامرأة.. زحفت بھ نحو المصعد
لم . . 

..تبدر منھما ابتسامة أو نظرة تعاطف

.. أدفع الكرسي إلى الأمام ففعلت
..تطلب المزید ففعلت

..و أخرى تطلب المزید ففعلت

وجاءت ھذه الألف 
..رددت أنا ت

نحن  ,  و 
..نزاحمھا .. نزحف نحوھا 

أدرك ھو أنني لن أستطیع أن , أدرت الكرسي جانبا

..تقوم بما تبقى لھا من الجھد و تندفع نحو المرأة
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.. عدت  

..آخذ الوجھة التي أخذتھا المرأة
..لعلھ یعرفھا 

..فكرت 
..دفعت الكرسي نحو المرأة 

..من أنفھ ضحكة ساخرة 

..فخرجت .. ل فیھتبغي المرأة النزو
..تنفست الصعداء 

..ورفضت أن تتوقف

..خلف المرأة

..مالیة تشغل الطابق
.. المؤسسة یعرفونھموظفو

..و بعضھم كان یبتسم لھ
 ,

.على المرأة
.لم أعثر على المرأة

كان . و تركتھ یتابع صراخھ, أدخلتھ غرفتھ.. البیت
..معالیھ سابقا غاضبا
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أقدم استقالتي , ن 

..قط معالیھم سابقا
.. لم أتبث على البلوى

, أتصور
.الأجر المضاعف و ألف معالیھ سابقا الممدودة

..ھنا 
...بوحتتوقف المساعدة عن ال

انتھى
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